
 عمــان – يجــــد الكثيــــر مــــن الحرفيين 
وأصحاب المشــــاريع الصغيرة في الأردن 
أنفســــهم في ورطة بعدما توقفت أعمالهم 
أو باتــــت علــــى وشــــك التوقــــف بســــبب 
الجائحة، ممــــا دفع الكثيريــــن منهم إلى 
ترجيــــح دخولهم في أزمة عميقة بســــبب 
تراكــــم الديون أو قــــد تضطرهم الأوضاع 
الماليــــة إلــــى غلــــق أبــــواب محلاتهم بعد 

تقلص أعداد الزبائن.
وتعاني الكثير مــــن الحرف التقليدية 
بالبــــلاد من غــــزو البضاعة المســــتوردة، 
حيــــث اندثــــر العديــــد منها بحجــــة عدم 
مواكبــــة الموضــــة إضافــــة إلــــى تكاليفها 
الباهظــــة، بينما بقيت أخــــرى تكافح من 
أجــــل البقاء رغــــم كل التحديات التي تمر 
بها نظــــرا لأنها تعد مصــــدر الزرق الأول 

لأغلب من يعمل فيها.

ولا يبــــدو صانعو الأحذيــــة يدويا في 
أحســــن حال بعــــد أن تراجعــــت أعمالهم 
بشــــكل واضح خلال الســــنوات الماضية، 
وباتــــوا معهــــا في حيــــرة بشــــأن كيفية 
مواجهــــة مصاعب الحيــــاة في ظل إغراق 
المســــتوردة  بالســــلع  المحليــــة  الســــوق 

رخيصة الثمن.
وتعتبــــر صناعــــة الأحذيــــة مــــن أهم 
الحــــرف التي تمــــر بأزمة غير مســــبوقة 
فــــي الأردن، حيــــث تصــــارع المنتوجــــات 
المســــتوردة التــــي تتنوع بــــين مواكبتها 
لأذواق الشــــباب أو رخــــص ثمنها خاصة 

تلك القادمة من الصين.
ويخشى جميل قبطي الذي كان يطلق 
عليه لقب ”ملك الأحذية“ والبالغ من العمر 
90 عاما من أن تقضي الأحذية المستوردة 
على حرفته بعد عقود من تصميم الأحذية 
لملوك وأميــــرات ووزراء ونــــواب وأعيان 

وتصنيعها يدويا.
ويقــــول القبطي الذي يعد أقدم صانع 
أحذية بالبلاد والذي بدأ بمزاولة الحرفة 

عــــام 1949 عندما كان في الثامنة عشــــرة 
من العمر ”بدأنا نفقد زبائننا الواحد تلو 
الآخر ونخســــرهم، حتى وصل بنا الحال 
إلــــى إغــــلاق ثلاثة محــــال لعــــرض وبيع 

الأحذية التي نصنعها“.
ويضيف لوكالة الصحافة الفرنســــية 
وهو جالس في ورشــــته بمنطقة الجوفة 
الشــــعبية وســــط العاصمة عمّــــان يراقب 
بنظرات حزينة خمســــة عمال هم آخر من 
تبقى من مؤسســــته التــــي كانت مزدهرة 
يوما ما مع نحو 42 عاملا، ”في السنوات 
الخمس الأخيــــرة، بدأت مهنتنا بالتراجع 
أمام ســــيل الأحذية الرخيصة المستوردة 

التي أغرقت الأسواق“.
ولم يتبق من زبائن القبطي الذي كان 
يصنع في اليــــوم الواحد 200 زوج حذاء، 
اليوم إلا عشرة فقط، ما دفعه إلى الاتجاه 
نحــــو تصنيــــع الأحذية الطبيــــة وأحذية 

الأطفال.
وفي السابق، كان يستورد الجلود من 
فرنســــا وإيطاليا وألمانيا إلى محله، الذي 
يضم على رفوف المئات من قوالب الأحذية 

التي غطاها التراب.
ويقــــول القبطــــي ”بقينــــا متمسّــــكين 
بتقاليدنا وبشغفنا وعزمنا على مواصلة 
مع  هذا العمل الــــذي لا يوفّر دخلا كافيا“ 
ارتفاع الإيجــــارات وكلفة الحياة الغالية. 
لكن المتجر صامد بفضل زبائنه الأوفياء. 
ويضيف ”عندي زبون يأتيني منذ خمسين 

عاما، فكيف لي أن أترك هذه الحرفة؟“.
ويؤكد أنه صنع أحذيــــة أيضا للملك 
عبدالله الثاني ولمعظم الأمراء والأميرات 
فــــي الأردن ورؤســــاء الــــوزراء والوزراء 
والنــــواب والأعيان والقادة العســــكريين، 
مضيفا ”كانت لدينا ســــمعة كبيرة بالبلد 
والكل كان يرغب ببساطة في امتلاك حذاء 

مفصّل يدويا“.
وشهدت محلات صنع الأحذية يدويا 
في ثمانينات  في عمان ”عصرها الذهبي“ 
وتســــعينات القــــرن الماضــــي، علــــى مــــا 
يســــتذكر رئيس جمعية مصنعي الأحذية 

نصر الذيابات.
غير أن الأردن انفتــــح على الواردات، 
وســــرعان ما طغــــت الأحذية المســــتوردة 

الصناعية على تلك اليدوية.

ويؤكــــد الذيابــــات لوكالــــة الصحافة 
الفرنســــية أنه يأســــف لأن ”الــــكل تخلى 
عن العاملين في هــــذا القطاع من حكومة 
ومســــؤولين حتى شــــارفت هذه الصناعة 

على الاندثار“.
ويضيف ”لم يحصلــــوا على أي دعم، 
بــــل على العكس، حصلت سياســــة إغراق 
وطوفــــان بالأســــواق المحليــــة بالأحذيــــة 

الصينية“.
وتشــــير تقديرات نقابة تجار الألبسة 
والأحذيــــة والأقمشــــة إلــــى أن الأردن كان 
يســــتورد ســــنويا قبل الجائحــــة، أحذية 
من الخارج بحوالــــي 44 مليون دينار (62 

مليون دولار).
وبحسب الذيابات، ”كان هناك حوالي 
250 مصنعــــا ومشــــغلا يعمــــل فيها نحو 

خمســــة آلاف عامل لم يتبــــق منها اليوم 
سوى حوالي مئة مصنع ومشغل وأقل من 
500 عامل“، مشيرا إلى أن ”أغلبهم تركوا 
المهنة واتجهوا ليعملوا في مهن أخرى“.

في ورشــــة مارينا الواقعــــة في بناية 
قديمة تقــــع في حي الأشــــرفية في عمان، 
يعمــــل ثلاثة مــــن صانعــــي الأحذية على 
خياطة نعــــال على إطــــار أحذية وتركيب 
كعوب، ثــــم يقطعون الزوائــــد في الحذاء 
ويســــتخدمون المبــــرد حتــــى يصــــل إلى 
الحجــــم المطلــــوب تحــــت أعــــين صاحب 
الورشة المتعبتين زهير شيحة (71 عاما).

ويقول شــــيحة ”منذ عــــام 2015، بدأنا 
بالتراجــــع بشــــكل رهيب في ظــــل إغراق 
الصينيــــة  بالأحذيــــة  المحليــــة  الســــوق 

والفيتنامية والمصرية والسورية“.

وأضاف ”كان لــــدي 20 عاملا لم يتبق 
منهم إلا هؤلاء الثلاثة، وكنا نصنع ما بين 
60 إلى 70 زوج حــــذاء يوميا، ونصنع 12 

زوجا حاليا“.

ويتابــــع بينما تبــــدو عليــــه علامات 
الامتعــــاض ”انظر لقــــوة ومتانة أحذيتنا 
الرجالية وجودتها وجمالها. إنه بعشرين 
دينارا فقط (حوالي 30 دولارا).. ما نربحه 

شــــيء بســــيط جدا وبالكاد أستطيع دفع 
إيجار هذا المكان“.

ويدعــــو الحكومــــة ”إلــــى أن تدعمنا 
وتخفّــــف الضرائــــب والجمــــارك، فعلينا 

ديون لم يعد باستطاعتنا دفعها“.
ويقول يوســــف أبوســــرية (64 عاما) 
ذوالشــــعر الأبيــــض، وهــــو منحــــن يقوم 
بتقطيع الجلود وتجهيزهــــا أمام ماكينة 
خياطــــة ”منــــذ 50 عاما، منــــذ كان عمري 
14 عامــــا، وأنا أعمل في صنــــع الأحذية. 
شــــيئا  أعــــرف  ولا  مهنتــــي  أحــــب  أنــــا 

سواها“.
ويضيــــف ”أمــــر محــــزن مــــا يحصل 
لنــــا. أغلب الورش أغلقــــت أبوابها ورحل 
عاملوهــــا.. أنا على يقين بأننا ســــنواجه 

المصير نفسه، لكن لا أعرف متى“.

 مومبــاي (الهنــد) – يتابـــع المحللون 
هذه الفتـــرة ارتـــدادات التضخم العالمي 
على الكثير مـــن القطاعـــات الاقتصادية 
الطاقـــة  بمشـــاريع  المهتمـــين  أن  حتـــى 
المســـتدامة باتـــوا يرصدون انعكاســـات 
ذلـــك علـــى الاســـتثمارات المزمعـــة فـــي 
هـــذا المجـــال بســـبب الارتفـــاع المقلـــق 

للتكاليف.
ومســـتثمرون  مستشـــارون  واتفـــق 
خـــلال منتدى اقتصـــادي نظمتـــه وكالة 
رويترز في مدينة مومباي الهندية مؤخرا 
علـــى أن ارتفاع أســـعار الســـلع اللازمة 
للطاقة المتجددة سيزيد من تكاليف إقامة 

مشروعات جديدة للطاقة الخضراء.
لكن أشـــاروا في المقابـــل إلى أن ذلك 
الأمر قد يمنـــح فرصة للمســـتثمرين من 

أجـــل تحقيـــق نوع مـــن التـــوازن عندما 
يسيرون في هذا المسار من خلال تحسين 

الوصول إلى الأموال ووفورات الحجم.
وأكدوا أن ارتفـــاع التكاليف، وكذلك 
لبعـــض  التوريـــد  سلســـلة  مشـــكلات 
الســـلع والبضائع اللازمة للمشـــروعات 
الخضـــراء، لـــن يشـــكلا تهديـــدا طويل 
للطاقـــة  الاقتصاديـــة  للجـــدوى  الأجـــل 

النظيفة.
التـــي  العامـــة  التكاليـــف  وتشـــمل 
ســـتنخفض مـــع وفورات الحجـــم بنودا 
مثل رســـوم التصاريح وتكاليف العمالة 

للتركيبات وتكاليف اكتساب الزبائن.
وقـــال هـــاري بويد كاربنتـــر العضو 
المنتـــدب للاقتصاد الأخضر وتغير المناخ 
فـــي البنـــك الأوروبـــي لإعـــادة الإعمـــار 

الإجماليـــة  ”التكاليـــف  إن  والتنميـــة 
للصناعة ســـتتجه نحو الانخفاض نظرا 
لوجـــود عـــدد قليل مـــن العوائـــق أمام 

التوسع“.
غير أن فيبهاف شـــاتورفيدي الزميل 
فـــي مجلس الطاقة والبيئـــة والمياه يرى 
أن ”التضخـــم الأخضـــر“، أو التكاليـــف 
المرتبطـــة بالتحـــول إلى البيئـــة، مصدر 
قلـــق، خاصة على المدى القصير. وقال إن 
”أسعار الســـلع الأساســـية ترتفع في كل 

مكان في العالم“.
مثـــل  المعـــادن  أســـعار  وارتفعـــت 
القصدير والألمنيـــوم والنحاس وكوبالت 
النيكل، الضرورية لتقنيات تحول الطاقة، 

بين 20 في المئة و91 في المئة هذا العام.
لكـــن شـــاتورفيدي رأى أن انخفاض 
لمواجهة  تكلفـــة التمويـــل ”دافع كبيـــر“ 

الزيادة في التكاليف الأساسية.
وتتوقع شـــركة أليد ماركت ريتيرش 
أن يزيد ســـوق الطاقـــة المتجددة العالمي، 
الـــذي تقدر قيمتـــه بأكثر مـــن 881 مليار 
دولار فـــي العـــام الماضـــي، بأكثـــر مـــن 
الضعف إلى ما يقرب من تريليوني دولار 

بحلول عام 2030.
وقال جوري ســـينغ نائب المدير العام 
للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) 
إنـــه ”على الرغـــم من التضخـــم وتعطل 
سلسلة التوريد، ساعد انخفاض تكاليف 
التمويـــل في توليـــد 260 غيغـــاوات من 
الطاقة من مصادر متجددة بشكل قياسي 

العام الماضي“.
وأضاف ”لن تحصل فعليا على أموال 
رخيصـــة مقابل أي شـــيء يمثـــل خطرا 
مناخيـــا. بينمـــا بالنســـبة إلـــى مصادر 

الطاقة المتجددة، فإن السوق يتراجع“.
ولا تزال الطاقـــة المتجددة خصوصا 
منها الشمســـية وطاقة الرياح، تســـاهم 
في الحد من ذروة الاســـتهلاك ولا تعتبر 
من الحمل الأساســـي عـــدا الطاقة المائية 

ممـــا يجعلهـــا تلقـــى إقبـــالا لافتـــا على 
استغلالها.

ويؤكد محللون ومختصون في مجال 
الطاقة النظيفـــة أن الجدوى الاقتصادية 
من اســـتغلال مصـــادر الطاقـــة المتجددة 
ارتفعـــت في الســـنوات الأخيرة بســـبب 
الاتفاقات الدولية والدعم الحكومي الذي 
يهـــدف لخفض الكثيـــر مـــن دول العالم 
إلى مســـتوى الانبعاثات كـــي تلتزم بتلك 

الاتفاقات.

وأظهر تقرير نشـــرته وكالـــة الطاقة 
الدوليـــة في وقت ســـابق هـــذا العام أن 
إنتـــاج الطاقة من المصـــادر المتجددة نما 
في العام الماضي بوتيرة لم يشهدها منذ 
عقدين من الزمن، بفضل أنشـــطة الصين 
فـــي المجال وطاقـــة الرياح وهـــي وتيرة 
يُتوقع أن تصير ”طبيعية“ في الســـنوات 

المقبلة.
وكانـــت الزيـــادة بما يقـــرب من 280 
غيغاواط مـــن الطاقة الإنتاجيـــة للطاقة 
المتجـــددة في 2020، وهو مـــا يمثل زيادة 
بنســـبة 45 فـــي المئـــة عـــن الإضافـــات 
الجديـــدة المســـجلة فـــي 2019. ويعـــادل 
هـــذا القـــدرات الإجماليـــة لـــدول جنوب 
شـــرق آســـيا العشـــر الأعضاء في نادي 

آسيان.
وأشـــار تقريـــر الوكالة إلـــى أن هذه 
الكمية هي أكبر زيادة سنوية تُسجل منذ 
1999 وهي تُعزى إلى زيادة 114 غيغاواط 
في قـــدرة طاقة الرياح تقـــارب ضعف ما 
كانـــت عليه في عام 2019 أي بواقع 90 في 

المئة، ما أنتجته الصين.

100
مشغل أحذية صمد من بين 250 

مصنعا كانت تشغل 5 آلاف عامل 
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 ســتوكهولم – تســـعى شركة معدات 
للعودة  إيركسون  الســـويدية  الاتصالات 
إلى المنافسة في الســـوق بقوة من خلال 
اقتحام عالم الاتصالات الســـحابية، التي 
كانت أحد مقومات نجاح العديد من أبرز 

عمالقة هذه الصناعة في العالم.
وأعلنـــت إيركســـون الاثنـــين أنهـــا 
الاتصـــالات  شـــركة  علـــى  اســـتحوذت 
السحابية الأميركية فوناج، في أكبر عملية 
استحواذ للشركة السويدية التي توسع 
عملياتها بمـــا يتجاوز أعمالها التقليدية 
فـــي مجال أجهـــزة الاتصالات الســـلكية 

واللاسلكية.
وذكرت الشـــركة في بيان نشرته على 
منصتهـــا الإلكترونيـــة أن الصفقة التي 
وافـــق عليهـــا مجلـــس الإدارة بالإجماع 
والبالغـــة قيمتهـــا 6.2 مليـــار دولار (5.5 
مليـــار يورو)، هي جزء من اســـتراتيجية 
فـــي  وجودهـــا  لتوســـيع  إيركســـون 
المشـــاريع اللاســـلكية وتوسيع عروضها 

العالمية.
ومـــع ســـعر 21 دولارا للســـهم، يمثل 
العرض فرق قيمة بنسبة 28 في المئة على 
ســـعر إغلاق فوناج في بورصة ناســـداك 

الجمعة الماضي.
وتعد إيركســـون من بين أكبر شركات 
تصنيـــع أجهـــزة الاتصالات فـــي العالم، 
حيـــث تنافس شـــركة هـــواوي الصينية 
ونوكيـــا الفنلندية في مجالات، على غرار 

شبكات الجيل الخامس.
خطـــط  علـــى  الصفقـــة  وتعتمـــد 
إيركســـون المعلنـــة للتوســـع عالميـــا في 
مجـــال الأعمـــال اللاســـلكية، ممـــا يوفر 
للعمـــلاء الحاليـــين حصة متزايـــدة من 

الســـوق بقيمة 700 مليـــار دولار بحلول 
عام 2030.

يعتمـــد  لإيركســـون،  وبالنســـبة 
الاســـتحواذ على نجاح دمج شـــركة كارد 
لوبـــوان في ســـبتمبر الماضـــي، بعد أن 
اســـتمرت في التطور بقوة في ظل ملكية 

الشركة السويدية.
وقال بوريه إيكهولم، الرئيس والمدير 
التنفيذي للشـــركة، في بيـــان إن ”جوهر 
اســـتراتيجيتنا يتمثل في بناء شـــبكات 
نقالة رائدة من خلال ريادة التكنولوجيا، 
وهـــذا يوفـــر الأســـاس لبنـــاء مشـــروع 

تجاري“.

وأضاف ”لذلك فإن الاســـتحواذ على 
فوناج هـــو الخطوة التاليـــة في تحقيق 
حيـــث  الاســـتراتيجية،  الأولويـــة  تلـــك 
تمنحنا الشركة الأميركية منصة لمساعدة 
عملائنا على تســـييل الاســـتثمارات في 
الشبكة، مما يعود بالفائدة على المطورين 

والشركات“.
وتابـــع ”تخيـــل وضع قـــوة وقدرات 
الجيـــل الخامـــس للاتصـــالات ’5 جـــي‘ 
أكبـــر منصة ابتـــكار عالمية، فـــي متناول 
المطوريـــن، ثم ادعمهـــا بإمكانيات فوناج 
المتقدمـــة، فـــي عالـــم يضـــم 8 مليـــارات 
ذلـــك  نجعـــل  اليـــوم  متصـــل.  جهـــاز 

ممكنا“.

إيركسون تعود التضخم يعيق استثمارات مشاريع الطاقة الخضراء

للمنافسة من بوابة

الاتصالات السحابية

صناعة الأحذية يدويا في الأردن تقاوم من أجل البقاء
إغراق السوق بالسلع المستوردة رخيصة الثمن يرهق المصانع ويتسبب بتسريح العمال

العين بصيرة واليد قصيرة

يواجــــــه المئات من أصحــــــاب المهن اليدوية في الأردن ومــــــن بينهم صانعو 
الأحذية شبح التوقف عن النشاط تماما بعد أن ألحقت بهم الجائحة ضررا 
بالغــــــا، ولم تقدر حتى الحكومة على مســــــاعدتهم للنهوض مجددا، ما وجّه 

ضربة شديدة للكثير منهم كونها مصدر رزقهم الوحيد لإعالة أسرهم.

عملية صيانة بسيطة قبل تشغيل المحطة

بدأت مهنتنا بالتراجع 

أمام سيل الأحذية 

الرخيصة المستوردة

جميل قبطي

جوهر استراتيجيتنا 

يتمثل في بناء شبكات 

رائدة وفوناج تحقق ذلك

بوريه إيكهولم

انخفاض تكلفة التمويل 

دافع لمواجهة زيادة 

التكاليف الأساسية

فيبهاف شاتورفيدي
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